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ية حراكا سياسيا متزايدا؛ ليس أمريكيا ـ روسيا وحسب، ولكن عربيا كذلك، بل تشهد الأزمة السور
يـر الخارجيـة، وليـد المعلـم، الـذي وعـربي في صـورة بـارزة. مفـتي نظـام الأسـد الـوفي يصـل إلى الجـزائر؛ وز
ير الخارجية العماني؛ قلما يسمح له بالسفر خا البلاد، يزور العاصمة العمانية مسقط، ويلتقي وز
ير ثم اللقاء بين الجنرال علي مملوك، أحد المساعدين الأمنيين الرئيسيين للأسد، وولي ولي العهد ووز

الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ولأن لقــاء مملــوك وبــن ســلمان كــان الأبعــد عــن التوقــع، والأكــثر مفــاجأة علــى الإطلاق، فقــد طغــت
يــة طــوال الأســبوع الأول مــن هــذا ير المتعلقــة بــه علــى كــل شــأن آخــر في تطــورات الأزمــة السور التقــار

الشهر.
ية بعد أيام فقط على إعلان حكومة السبسي في تونس عن تلاحقت هذه التحركات العربية ـ السور
إعـادة فتـح الممثليـة التونسـية في دمشـق، في خطـوة صريحـة إلى اسـتعادة العلاقـات الدبلوماسـية بين
الــدولتين، الــتي كــانت قطعــت بقــرار عــربي لســحب الاعــتراف بنظــام الأســد بعــد تصاعــد وتــيرة الثــورة

ية وتعهد النظام لحرب شاملة ضد شعبه. السور
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ثمــة مــن يــرى أن هــذا الحــراك العــربي هــو في الواقــع جــزء مــن حــراك دولي أوســع، تتقــدمه واشنطــن
يا. ويشير هؤلاء إلى أن وموسكو، لإعادة استكشاف طريق الحل السياسي للصراع المتفاقم على سور
ية ليس سوى انعكاس إعلان طهران مؤخرا عن مبادرة إيرانية جديدة للتوصل إلى حل الأزمة السور
لإدراك روسي ـــ إيــراني بــأن مســتقبل نظــام بشــار بــات محسومــا، وأن مــن الــضروري الآن التوصــل إلى

يا.  بديل مأمون للأسد، يحافظ على مصالح طهران وموسكو في سور
كمــا يشــير هــؤلاء إلى تصريحــات الرئيــس الــتركي أردوغــان بأنــه يلاحــظ تغــيرا مــا في الموقــف الــروسي مــن
يـة، وإلى يـا، وتصريحـات الرئيـس الأمريـكي أوبامـا بأنـه بـات يـرى ضـوءا في نهايـة نفـق الأزمـة السور سور
يري الخارجية الأمريكي والروسي في الدوحة، باعتبارها أدلة إضافية على تسا عجلة الحراك لقاء وز

السياسي. 
قد تكون هذه القراءة صحيحة وقد لا تكون، سيما أن لا إيران ولا روسيا قد كشفتا بعد، وهما من
يـوفر الـدعم الـرئيسي لنظـام بشـار، عـن أي تغيـير جـوهري في الموقـف مـن الأزمـة، أو مـا إن كانتـا قررتـا
يا بدون الأسد والطبقة الحاكمة المحيطة به. ولكن، وسواء كانت هذه القراءة تعكس القبول بسور
متغيرات ملموسة في أرضية الأزمة أو لا، فثمة ما يشير إلى أن الحراك العربي يستند إلى منطق أطرافه

الخاص، بغض النظر عما إن كان ثمة تصور دولي وإقليمي لحل الأزمة في طريقه إلى التبلور.
يـة أن هنـاك توافقـا يشمـل مصر والإمـارات يـات الأزمـة السور تؤكـد مصـادر عربيـة وثيقـة الصـلة بمجر
والأردن وعُمان، على إعادة العلاقات مع دمشق، بهدف البدء بإعادة تأهيل تدريجي لنظام الأسد.
وأن ردود الفعل العربية الباهتة وغير ذات الأثر على القرار التونسي بعودة العلاقات مع نظام الأسد
شجع على الإسراع في خطوات هذه الدول باتجاه دمشق. تجد هذه المجموعة من الدول العربية
دعما، متوقعا، من روسيا؛ ولكنها لا تريد اتخاذ مثل هكذا خطوة باتجاه نظام الأسد بدون محاولة
الحصول على تأييد، أو على الأقل عدم اعتراض، السعودية. ويبدو اللقاء الذي تم بين مملوك وبن
سلمان، الذي عملت كل من مصر والإمارات وروسيا على ترتيبه، وكأنه تم في سياق محاولة تغيير

الموقف السعودي من الأسد ونظامه.
المدهش في هذا الحراك العربي المستجد تجاه دمشق أنه يأتي في وقت اشتداد الخناق على النظام
السوري وعلى مشروع التوسع الإيراني في المحيط العربي. خلال الشهور القليلة الماضية منذ بداية هذا
العام، حقق الثوار السوريون تقدما كبيرا في الجبهتين الشمالية والجنوبية، سيما في محافظتي إدلب
ودرعـا، اللتين توشكـان علـى التحـرر كليـة مـن قـوات النظـام وشـبيحته والميليشيـات الشيعـة المسانـدة

له. 
يفـي وفي الـوقت الـذي كـان مملـوك يلتقـي ببن سـلمان، كـانت مجموعـات الثـوار تحـث الخطـى نحـو ر
اللاذقيـة وحمـاة، في الشمـال، تضـع أقـدامها للمـرة الأولى في محافظـة السويـداء، في الجنـوب، تحقـق
يـف دمشـق. وربمـا كـان خطـاب يـا نحـو مطـار المـزة في ر يا في الزبـداني، وتتقـدم مـن دار صـمودا أسـطور
الأسد الأخير، الذي اعترف للمرة الأولى بتراجع قواته عن مواقع هامة في سبيل الحفاظ على مواقع
أخــرى، أبــرز دليــل علــى حجــم الانهيــارات العســكرية المتسارعــة لقــوات النظــام وعجزهــا الملحــوظ عــن

الوقوف أمام التحولات المتسارعة في ساحة المعركة.
يــة علــى الانتقــال إلى مرحلــة إضافــة إلى ذلــك كلــه، توشــك المعادلــة الإقليميــة – الدوليــة للأزمــة السور
يـا مـن قـوات تنظيـم جديـدة بعـد الاتفـاق الـتركي ــ الأمريـكي علـى تـأمين قطـاع واسـع مـن شمـال سور
الدولـــة الإسلاميـــة، ونقلهـــا إلى إدارة الجيـــش الحـــر، تمهيـــدا لتحويلهـــا إلى حاضنـــة آمنـــة للاجئين



السوريين. 
يبا؛ ولكن الواضح أن يا يوشك أن يحسم قر ليس ثمة من يقول بأن هذا الصراع الملحمي على سور
ميزان القوى يتحول بصورة حثيثة لصالح الشعب وثورته، وأن هذا التحول يواكب تراجعا ملموسا
للمشروع الإيراني في اليمن، وتأزما متفاقما للوضع الإيراني في العراق. ربط الأسد مصير نظامه، منذ
يــة، إلى حــد كــبير، بمصــير حلفــائه في إيــران، وليــس مــن الغريــب مــن أن تصــاحب انــدلاع الثــورة السور
تراجعات حظوظ النظام تراجعات للمد الإيراني في الإقليم. فلماذا إذن تسعى دول عربية إلى إعادة

تأهيل الأسد ونظامه، في الوقت الذي تتزايد المؤشرات على تراجعه وتراجع حلفائه الإيرانيين؟
تعرف مجموعة الدول الساعية لإعادة تأهيل نظام الأسد بأنها إما دول ثورة مضادة انقلابية، مثل
مصر، أو غير انقلابية، مثل تونس، أو أنها تمثل قوى رئيسية في حركة الثورة المضادة في المجال العربي،

مثل الإمارات والأردن، أو أنها وثيقة الصلة بإيران، مثل عمان.
لا تنظر هذه الدول بأي شيء من التعاطف مع الشعب السوري وثورته، ولا يهمها، في كثير أو قليل،
ية يؤدي إلى انتقال سريع للسلطة من نظام الأسد إلى قوى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السور
الثورة. وبالرغم من أن أغلب هذه الدول ينظر بقلق إلى التوسع الإيراني في الإقليم، فإن قلقها الأكبر
يا ية، سواء في ساحة الحرب أو عبر حل سياسي، وتحول سور ينبع من احتمال انتصار الثورة السور

بالتالي إلى دولة حرة، تعبر عن إرادة الشعب وقراره. 
يـة والديمقراطيـة في كمـا عملـت دول الثـورة العربيـة المضـادة علـى إجهـاض عمليـة التحـول نحـو الحر
مصر وتونس وليبيا منذ صيف ، وتستغل الآن مشاركتها في الحرب اليمنية من أجل إجهاض
عملية التحول في اليمن، باتت ترى أن إعادة تأهيل نظام الأسد هي الوسيلة الوحيدة لهزيمة الثورة
يـا. وسـيكون للموقـف السـعودي، بلا شـك، الـدور الـرئيسي في نجـاح أو فشـل مـشروع العربيـة في سور

إنقاذ نظام الأسد العربي.
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